
بدلبع!ثلاليك

الوجه.كانالبد!فط
لذيذ.حلمفيوغطسست

طهماحسولااعرفاعدولم.الرماديالفضعاءفيمعلقهـةصرت

واليدين"لقدهينأصابعفىوسسكننائمصقيع.فميعلىالغبار

سحابة.صرت6الترابولاالاسفلتالبلاهـولاثبماعدولم

اشاهداناستطعتوجهيعاىطفوالبد!ؤيكانالذيوالوجه

.ينند!انالضوءمننبطن:العينينشرو!فيه

أتحدث.عمامنيتستفهموالا

.الهذياننعمةامنحوفي

بشهادقي.اد!طاناحاول،احاول

مضاجعنا.ءنيومككلاليومهذاانسلخنا،قاسيةبمسعوبة

ودخلنا،ومشربلنامثلعن!فتشالطرقاتفياجسادناوسحبئ

مناالرجلوليبرهن.جديدة4احذصوتبضعنا،وتدشاناالمراحيض

اثدائهنعنالنساعوكشفت.4ذفتشهرباتقانحلق،رجلانهعلى

والاظافر.والافخاذالفمعلىواكثراحيريلاحمر)ط!نانوكسمن

اشرح:اناأحاول

يوماليوموكان،الاولتشرينشهرمنالسادسوفالي،اننا

ولالةحمرتوالعينينا!يدينوبهلاصلين،الطهربمدوالوقت،سبت

.فبسر

سكانهماوكان.والجفافال!لمةفيتغرفىالارضهذهكانت

المحصولوكانالمفترىءالمتسوسالتيناشجالأرجذوعمنمجموعة

والخسارةوالقهرالنل،دوماالمحصولكان،السنةمدارءلمى!ها

.والانكسار

جوانبالعالممناليناوهاجرت.تمطرلم.فلإللأالارضواهتزت

صسنى.فيكانالغليانوحده،باردةمنعشةنس!مالت

كتابعلىنابوا،انفاسكمكتموا.رايتمااليكمنقل2،اجل
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الملاحم:

ماردشق،الاللمسوادمن،والتعذيبالاضطهادجوفمن

بحنجرتي،الحنجرةبهذهنعم.ومشىالارضرحماسودرجما

:هكذاشاهدته،العراخعنالعاجزة

ويمشي.يولد

الفدميرفم،الامامالىيتوجه.ؤ!ماينقلباعجوبةهكذا

.الامامالىيتقدمهكذا.ويمشيالاخرى

فهو،الغمامةفوفىوجصفو!يطفوكانالذياوص"ااسالوا

تاهد.او*ـوالشسايد

فشهقت.

لوالتحا&المعاركونتائجالاخبسارؤمثراتغيرياسمعوا

العسكرية.

بركةفييغرقعالياوالصدرالرقبةأرىعرت.يكبرالوجه

جريمة،حدثتالشارعهذافي.اليهتعرفتاليهوتعرفت،الدم

فيتغلغفوا،الشاطىءنزلوا،البحرقطعوا.اغتالوهالخلفمن

،وذبحوهالبيتجرسدقوا،السلالمصعدوا،الوسخةالزواريب

لمعبىسودهميسجسدون،تنهاررمليةحجارةالمدينةسكانوءليون

.لخوفا

.فرجاء

فيشبركلفيالمقصسةالحرائقا!نيشعلونالذينالىرجاء

والكرامة،والفداءالشجاعةالىالهطشىالارضهذه

،والصحارىوالحلالالوديانفيمتقدمونالذينالابطالالى

شتيمةمنب!دطويلزمنبعداليناعا!واالذيئارجالالى

والمهانة،الذل

اطلب،اليهم

،رجاءاليهم

بهدومسلاحهممنقطعةناصركمالجسهدفوقيرفعواان

ونعود،الازهارحقولالمشهيررجسدفوقفتنبت،وشجاعةوخشوع

الكرملجبلفوفى!ناوينموويعود،الغاررائحةالبراريفيفنشم

.الزيؤنشجر
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الفجرولادةحفرت



حب!ب!هبمشىالماءوجهعلى

الحبيه،أيها
فيأنت،الطيبةالفسمحةارضكفي،7نا،تقاتلأنتالذي

.العيونمآقيوفيالجسدشرايين

..متهوسةلاني

..متهورةلاني

صرتايضافأنا،ليثااركضررلني،جنوناصاربكفرحيلان

كسيح.وابكسيحةاممنكسيحةولدتازعيتعلموانتاتحرك

افواهاخرق.اًلبعيدالفضاءاعبر.الصوتجدارأخترقلثني

فياحط،الصق!الطائراتجسمبجسميألف.المستةالصواريخ

هـنالعرقحباتامسح،اروحوذسيفكتسلق5،بندقينتكفوهة

يعبر،والدواليالتفاحباشجا!مغروسةحديقةاكواصرجبينك

.والفي،نبككأز،واصيرالقمرضوءباكراويطلعبطيئافيهاالليل

.الماردأيها

الرائع.ايرها

لحطةحدقت.صخرةرأسعلىالبحارشواطىءءندانتطرتمك

وجهعلىوتمشيبسلاحكالبحرمياهتشقاراكأنوحلفت،بالبحر

تمشي.المأءءلمىوجهتظ!اماميفعلابكفاذا،الماء

؟في-الصوتتفجواينمن

والعفنأاركاماوج!عنأنت!يلأناستطعتكيف

أنظرياليتعيداناستطعتكيف

،بالغواصاتيعحالمتوسططالابيضوالبحرآتياابصركاناها

،بالاسماك،لتجاريةابالسفن،الطائراتب!،ملات،بالمدرعات

هووأنت،بالشفق،الناعمةبالحشائش،بالاصداف،بالصيادين

آتيسا.وا،خاطررأيتكالمسافاتعابرالنسيم

ناالهجائزاوصتى،أنسىانوقبلاللذيذالمفاجاةببرداشعر

لشتاءااملابالصوفجواربلكيحكنوانهندعاءهنايىكأنقل

القاسيسة.

ونأكل،،نطبخزلناولاهنا؟صذكركانه،أ!ضااخبركدعشثم

اكثر،وبحماس،ونشربالاطفالأقدامنغسل،والبصلالثومنقشر

بكالوجعونحسببر،هـاذانسكرنسكر،اعمالناالىنندفع

ثيابعناخلصناانبعدالناسبيننظهرالوقاحةوبكلطربانقهـفز

هذهؤطياتنا،حياتناروتينفينستمرانابدايخهـجلناولا،التحفظ

وتتوالد.ؤجهاؤتتنموالذيالرحمنحن،ظهركعظامهي

الئ،ا!غ

بطنيحملت،لثؤومةاالانكسارحربب!د،بطنيحهلهتيوم

حبيبي.ماتيومها،دمشقبابودخلتالمتورم

فيالعيون،بالنابالملمحروقةاالوجوه!يالميتحبيبيعنفتشت

فياعلاناتعنهفتشت.لمادةاثي،بفيحبيبيعنفتشت.المتوجعة

"عنالتشمت.الكاذبالكلامفيءشهفتشت.بوبة4االيوميةالص!ف

عيونفيعنهؤتشست.والجبنالخياناتروائحفي.الخطاباتفبم

مدفونا.الاطفالعيونفيوجدته.لاطفالا

حبيبي؟هكذاحياتبعثأنالساحرايهااستطعتفكيف

واتفجر.جرحكفيلا.سمللذراعكالرجلايهاليمد

الد!ستور

الاولتشرين22

92

.ألفطااسمع

الدبلوماسية.خطواتمدومأسمع

ال!صالم،منالاخرىالضفةفيانتانبمدباوماسية4افايتها

.النارأشعلنا

واسكناهصدورنامحأدخلناه6مراراقبلناهالذيالسلاملان

السلامهيذا،المياءفيلطعام!6ملحفيومزجناهالهينوبلأبؤالشخاع

خد!نا.

عرشعلمىالمتربعةالدبلوماسيةايتها،هذاالسللاممعبودك

خبيثامرضاالسلامصار،وآمنا،بهالتدصقناماشمهمن،العالم

علىيذتالناوصار،وا،ساموالشرايينوالعطامالاطراوطفيتشعب

منا.نتصاعدبخثتانسقط،نهنرىوصرنا.رهيبصمتفيمهل

والبصق،وهـ-صوننافيالمنسيفيالعالمويتلذذ،برلانخذالروائح

اسرائيلمث!جعا،والاهآناتلناالموجهةالشتائمؤكاخراعويتفنن

عاراماصارحتى.والاكناءوقتلناوتعذيبنابناالنتنيمعلى

لاننط،العالميههازبنا،رقابنالقلهمننحتكع!جباهناعلىنحمله

ففانا.علىمتواصلبضرب،قبلناه

.النار

،النار،النا!

ولان،-حتمليعدلمالوبرءلان،كيلأوتفجرناالنارفجرناها

،النارا!قنبأأعانوحين،الجتونفروةالىميناوصلالغفب

حولناتلفتناثم،ف!لناثم،كليلاجمدناهكذا،اذاننانصدقلم

ولفهـح،المقدسةالاحقالاتادوائحانوفن!االىووصدت،حذرا

النىارانصرخنا،الهـأء.فيوقفزنافصرخنا،ملتهبريحوجهنا

ميالاتيساءجميمورمينا،ممستحيلةغيرصارت،ملموسةصلرت

وغمسونافىزلاثاثوأطعمناها،فازدهرتفي!هاونفخنا،النار

وتقدهنابعضابعص،وحولمنا،الزهروراقاتالاطفالولعبالاشجار

نرفعزغردةطربانترفء،اللهبفيبعضابعضنانرم!بلم،تن!حني

نمورثم،الهرائسواحليالالرصامخ!نرمي،ال!واء!بل!الذبائح

والعشب،ثريتنانطههاللدارونسجد،اترهيبالموترقصةنرقص

الصحراءفيوصيةبخيمة،بالخلاصنحلم،بالخلاصاخيرانطم

القو.وضوءا!كرامةمع

الدبلوماسية،ايتها

مغروس،الرزينةؤ!بعتكنخاطب،البيضاءقفازانكن!خاطب

،اًلمئشىصاةالبيضاءلأالقمصاننخاطب،النعامرينتىحا!تهاعلى

نخاطب،نمق4اكلامكنخاطب،اللماعةالنظيفةالاحذقينخاطب

السلامهذا،بالسلامايمانمنتدفيمانخاطب،البارثةافكارك

المهدمة.الدبوماسيةأيتها،وخديعةجرثومةبالامسكانالذي

مطهرفساف!،تدنسيهالا،ظفث"ههـالا،نارنا،ققرجمطلا

ولى.قدالفباءحتىالطيبةالقلوبوزمن.والخ!ص

هـصاكش!فسي،ال"هـ-قةالدبلوماسيسلآأيتههـا،لنااكنسفي

وجهك.

علىوقاراالمسدلالرقيقلال!جابخلفر!لأوناننخا!فنحن

مائير،غولداوجهوجهكءبمونان،وصك

الثقة.عدمالفاضلةالسيدةايتهالناواغفري
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كا:الدأبلوماسيةيتهاا

تطفئيهالانارنا


